
ـــل..  عقـــود مـــن الجشـــع الجـــولان المحت
الإسرائيلي

, يوليو  | كتبه ماجد عزام

تدّ الموقف الإسرائيلي تجاه هضبة الجولان الاستراتيجية إثر احتلالها السهل، ضد المنطق العسكري
وميزان القوى في حرب حزيران/ يونيو ، من قرار ضمّها رسميًا، الذي لم يعترف به أحد سوى
الولايات المتحدة، ولو متأخرًا في فترة دونالد ترامب الأولى دون أن يلغيه خلفه جو بايدن، إلى القبول

بالتفاوض عليها زمن مؤتمر مدريد، وحتى القبول بإعادتها كلها وفق ما يُعرف بوديعة إسحق رابين.

ثم التمسك بعدم الانسحاب من ساحل بحيرة طبرية فقط زمن إيهود باراك، والعودة إلى واقع ما
ـــى اعتبارهـــا ـــة إلى رفـــض التفـــاوض، والإصرار عل ـــل حـــرب حـــزيران، وصـــولاً خلال الفـــترة الماضي قب

يا الجديدة. “إسرائيلية” كشرط مستحيل، لرفع السقف في مفاوضات محتملة مع سور
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سقوط الجولان
بدايةً، وتاريخيًا، احتلت “إسرائيل” في حرب  هضبة الجولان ذات الموقع الاستراتيجي والمدججة
بالسلاح دون صعوبة تُذكر، وضد أي منطق عسكري، نظرًا لتحصيناتها الدفاعية الضخمة وموقعها
المميز، وقد قاتل جنود سوريون بشجاعة وبفدائية، ولكن دون أي خطة عسكرية جدية أو مهنية أو
مجرّبة، بل أعلن نظام البعث سقوطها بينما كانت المعارك والمقاومة لا تزال محتدمة فيها، ثم اعتبر

أنها ليست خسارة، مقابل مكسب بقاء النظام نفسه.

يــون الحــرب ببسالــة وفدائيــة كعــادتهم، وتــم كتــوبر ، خــاض الجنــود السور وفي تشريــن أول/ أ
ير أجزاء محدودة منها، رغم الانهيار في الساعات والأيام الأخيرة للحرب، بسبب انعدام التنسيق تحر
بين دمشق والقاهرة. وبالعموم، لم تكن القيادة أيضًا على مستوى التضحيات والمزاج القتالي العام

للشعب السوري.

دبابات إسرائيلية فرنسية الصنع في حالة اشتباك في هذه الصورة الملتقطة في يونيو/حزيران  خلال الحرب في
.(AFP – وكالة فرانس برس) هضبة الجولان

يــر الخارجيــة الشهــير هــنري كيســنجر، ولتثــبيت نتــائج الحــرب بعــد ذلــك، وبوساطــة أمريكيــة قادهــا وز
لصالـــح “إسرائيـــل”، تـــم توقيـــع اتفـــاق فصـــل القـــوات عـــام ، ونُـــشرت قـــوات الأمـــم المتحـــدة
ية، وليس على الجانبين، أيضًا “يوندوف” في المنطقة العازلة على الجانب المحرر من الأراضي السور
ضــد أي منطــق عســكري واستراتيجــي؛ إذ كــان يفــترض أن تنتــشر قــوات الفصــل الدوليــة علــى جــانبي



الحدود، لا على جانب واحد فقط.

ــورة ــان ضــد الث ــده فيمــا بعــد في لبن يكــا لتكريــس بقــائه، وإطلاق ي ــازلاً مــن النظــام لأمر ــدا الأمــر تن ب
الفلسـطينية والقـوى الوطنيـة، واستراتيجيًـا لصالـح تكريـس النفـوذ الإسرائيلـي والأمريـكي في المنطقـة،
ومن هنا يمكن فهم عبارة رامي مخلوف الشهيرة عام  عند اندلاع الثورة: “أمن النظام من

أمن إسرائيل”.

يبًــا، لم تُطلــق رصاصــة واحــدة مــن الجــولان، ومنــذ ذلــك الحين —  — وطــوال نصــف قــرن تقر
كيد الجبهة الأكثر هدوءًا بين دول الطوق المحيطة بفلسطين المحتلة. وكانت بالتأ

في العـام ، قـامت “إسرائيـل” بضـمّ الجـولان رسـميًا إليهـا، وهـو الأمـر الـذي لم تعـترف بـه الأمـم
ية والقومية المتحدة ولا القوى الكبرى، ولا أهالي الجولان أنفسهم المتمسكين بهويتهم الوطنية السور

العربية. بينما فعلت الولايات المتحدة ذلك، وبشكل متأخر، في زمن إدارة دونالد ترامب الأولى.

المفاوضات بين المد والجزر
يـد ، وتوقيـع اتفـاق أوسـلو ، ثـم وادي جـرت ميـاه كثـيرة بعـد ذلـك، مـع عقـد مـؤتمر مدر
عربــة ، وقبلهــا معاهــدة كــامب ديفيــد مــع مصر عــام ، والمفاوضــات الثنائيــة والمتعــددة
الأطراف، وفق قاعدة “الأرض مقابل السلام” وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتحديدًا
القرارين  و، حيث طالب حافظ الأسد بتطبيق النموذجين المصري والأردني (أنور السادات
والملــك حسين) لاســترداد كامــل الأراضي المحتلــة عــام  مقابــل توقيــع اتفــاق سلام مــع الدولــة

العبرية.

التطور الأهم في المفاوضات تمثّل فيما يُعرف بوديعة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق رابين،
ير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر، والتي قبل فيها رابين مبدأ الانسحاب الكامل التي سلّمها لوز
مــن الجــولان حــتى خطــوط مســاء  حــزيران/ يونيــو ، لكــن مــع ربــط عمــق الانســحاب بعمــق
الخطــوات التطبيعيــة والترتيبــات، وقــد قبــل الأســد الأب بهــذه المعادلــة أيضًــا وجــرى التفــاوض علــى

أساسها.

في نهاية التسعينيات، لجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك إلى ما عُرف بلعبة “المسارات”، حيث
همّش المسار الفلسطيني، وحاول التفاوض على المسار السوري عبر لقاءات مباشرة بين الوفود في

واشنطن، للاستفراد بالفلسطينيين بقيادة ياسر عرفات وعزلهم وإضعافهم.



يا. الصورة: كيوودو هضبة الجولان المحتلة في  ديسمبر/كانون الأول ، في منطقة القنيطرة جنوب غرب سور
.(AP) أسوشيتد برس /

وقد تعثرت المفاوضات لكنها لم تنهَر نهائيًا، رغم تلاعب باراك وتجاوزه وديعة رابين، ورفضه الانسحاب
حتى حدود حزيران/ يونيو ، بما يعني عدم الانسحاب من كامل الهضبة، ثم تفجرت المفاوضات
مع عودة إدارة الرئيس بيل كلينتون لفكرة مركزية المسار الفلسطيني، وفشل مفاوضات كامب ديفيد

. الثانية، وانفجار مسيرة مدريد – أوسلو برمتها مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام

بعـد ذلـك، لم نشهـد عـودة جديـة للتفـاوض في زمـن إدارة جـو بـوش الابـن، وإنمـا عـبر وسـطاء لنقـل
الرسائــل فقــط. وأهــم مــا فيهــا كــان إرســال الأســد الابــن قِــدر حمــص كــاملاً إلى مكتــب رئيــس الــوزراء
الإسرائيلي إيهود أولمرت، في واقعة شهيرة، ثم انتهت وتفجرت العملية كلها مع جولة القتال الأولى في
غــزة نهايــة العــام ، والــتي، ضمــن أســباب أخــرى، أزاحــت أولمــرت وحزبــه “كــديما” مــن المشهــد،
ــاراك، أفيغــدور ليبرمــان، وبيــني ــة مــع اليمين (إيهــود ب ــاهو إلى الســلطة بشراك ــامين نتني وأعــادت بني
غانتس)، قبل أن يستفرد بها تمامًا لاحقًا رفقة حلفائه الأكثر تطرفًّا: بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن

غفير.

يـر الخارجيـة جـون كـيري، زمـن إدارة بـاراك أوبامـا، الوساطـة ضمـن جهـود شملـت المسـارات حـاول وز
ــا إلى يــة واللبنانيــة كافــة، مــع تعيين ذي الأصــول العربيــة جــو ميتشــل مبعوثً الفلســطينية والسور
المنطقــة، وقــد حــاول كــيري اســتئناف المفاوضــات علــى قاعــدة تــوازي المســارات، لكــن الثــورات العربيــة،
يــة تحديــدًا، وردّ بشــار الأســد الــدموي عليهــا، أجهــض عمليًــا أي فكــرة لاتفــاق أو دعــم والثــورة السور

أوروبي أو أمريكي أو دولي لتعويمه.

منـذ ذلـك الحين، بـدأت “إسرائيـل” تتحـدث عـن دفـن التفـاوض، وأنـه لا حاجـة لـه، وأنهـا لـن تتنـازل
وتعيد الجولان لأصحابه، وليست بوارد الاتفاق مع نظام يقتل شعبه، في انفصام وازدواجية، كونها
تفعل الشيء نفسه منذ عقود ضد الفلسطينيين والعرب، ثم قبلت بقاء نظام الأسد وعدم التعرضّ



لــه، خاصــة بعــد التــدخل الــروسي، شرط إطلاق يــدها ضــد التموضــع الإيــراني، واســتمرار الهــدوء علــى
جبهة الجولان، وعدم فتح ملفها للتفاوض.

حصل تحوّل مهم جدًا مع اعتراف ترامب في فترته الرئاسية الأولى بضمّ “إسرائيل” لهضبة الجولان،
 خلفه جو بايدن القرار، في إقرار واضح بإزالة الملف عن جدول الأعمال.

ِ
بينما لم يُلغ

ما بعد الأسد..
أسـقط الشعـب السـوري نظـام الأسـد في كـانون الأول/ ديسـمبر المـاضي، علمًـا أن سـقوطه كـان حتميًـا
ومسألة وقت فقط منذ اندلاع الثورة، عندما خطّ أطفال درعا بأناملهم الرقيقة “يسقط الديكتاتور”،
، وربما منذ أحرق محمد بوعزيزي جسده الطاهر، كما منذ الغرق الروسي في الوحل الأوكراني عام
بعــدما تكفّلــت موســكو مبــاشرة، عــام ، بحمايــة النظــام وإطالــة عمــره مؤقتًــا، بعــد فشــل آلتــه

القمعية، وإيران وميليشياتها، في فعل ذلك.

يا وهضبة الجولان المحتلة، ية عند خط وقف إطلاق النار بين سور ناقلة جند مدرعة إسرائيلية تدخل الأراضي السور
كما تُرى من الجولان، في  ديسمبر/كانون الأول . رويترز / آفي أوهايون

تبــدّى جشــع “إسرائيــل” بعــد ســقوط النظــام بأبشــع صــوره، وفــق منطــق “الهاتسوبــاه”، علمًــا أن
المصـطلح لا مثيـل لـه بكـل لغـات العـالم، و”الوقاحـة” أقـرب كلمـة لـه بالعربيـة، حيـث سـعت تـل أبيـب
يا الجديدة بعدة وسائل إجرامية ودموية للتدخل وفرض نفسها لاعبًا، وتشويش سيرورة بناء سور
يــة، واحتلال المنطقــة عــبر حملــة هجمــات وغــارات وتــوغلات، لقصــف وتــدمير مقــدرات الدولــة السور
العازلة، وانتهاك اتفاق ، وتشجيع خطط التقسيم والانفصام، تحت ذريعة “حماية الأقليات”.

ــة الراســخة والواســعة ــة العربية–التركية–الدولي ــة الحماي ــم اضطــرت للتراجــع التكتيــكي أمــام مظل ث
يا الجديدة، ولكن مع التحايل وإبداء الرغبة في التطبيع والسلام، شرط إزاحة لسيرورة نهوض سور
ملف الهضبة عن جدول الأعمال والاعتراف بضمّ “إسرائيل” لها، وهو مطلب تعجيزي يفضح زيف
يا والدول العربية، بينما تسعى في الحقيقة إلى اتفاق أمني روايتها عن السعي لاتفاق سلام مع سور

. كما جرى في لبنان مع القرار ، جديد، وتحديث لاتفاقية فك الاشتباك

أما الهدف الأهم فكان، ولا يزال، تكريس الأمر الواقع، بما في ذلك الاحتفاظ بالجولان ومزا شبعا،
ورفض أي تفاوض وفق المبادرة العربية، وقاعدة “الأرض مقابل السلام”، وقرارات الشرعية الدولية،

على عِلاتها.
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